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دلالات قصة أصحاب السبت في القرآن الكريم

حسن سالم هبشان
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الشارقة

الشارقة – الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 2018–01–11                                           تاريخ القبول: 2018–03–27   

ملخص البحث: 

ــم، كأنمــوذج  ــي تناولهــا القــرآن الكري ــل هــذا البحــث دلالات قصــة أصحــاب الســبت الت فصَّ
ــد  ــا بع ــي نصــت عليه ــات الت ــل الآي ــم عــرض القصــة وتحلي ــرآن الحــق، فت واضــح لقصــص الق

ــوال المفســرين .  ــن أق ــا م ــا، ودلالاته ــة فيه ــان المســائل المهم اســتقرائها، وبي

كمــا أبــرز البحــث المضاميــن المســتنبطة مــن الســياق القرآنــي – فــي القصــة –  فــي الجانــب 
العقــدي والتشــريعي؛ ولتحقيــق الهــدف المنشــود جــاء هــذا البحــث فــي مقدمــة ومبحثيــن، ثــم خاتمة، 
فظهــر مــن هــذه القصــة أن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ســبيل النجــاة مــن عقوبــة الله 

تعالــى، كمــا أن الحيلــة والمكــر الســيئ لا يحيقــان إلا بأهلهمــا.

الكلمات الدالة: دلالات، قصة، أصحاب السبت، القرآن الكريم. 
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المقدمة:

ــا خيــر أمــة أخرجــت للنــاس  ــا بالقــرآن الكريــم ذي الذكــر، وجعلن        الحمــد لله الــذي هدان
نأمــر بالمعــروف وننهــى عــن المنكــر، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن 

محمــداً عبــده ورســوله صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليماً كثيــراً.

أما بعد:

فــإن القــرآن الكريــم يضــم هــدى الله وشــرعه وحكمــه، وهــو حبــل الله المتيــن، فيــه نبــأ مــا قبلنا، 
ــن، وجعــل نصوصــه واضحــة  ــة للعالمي ــه الله هداي ــد جعل ــا، وق ــا بينن ــم م ــا، وحك ــا بعدن ــر م وخب

البيــان لمــن أراد الهدايــة إلــى الصــراط المســتقيم.

وقــد طالــب الله عبــاده بــأن يتعظــوا بهــذا القــرآن ويعتبــروا بآياتــه، بعــد أن يتدبروهــا ويتفكــروا 
فيهــا، قــال تعالــى:ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ چ  ژ] ص: 29[، 

ــد: 24[. ــى :ژ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ ]محم ــال تعال وق

كمــا أن فــي القــرآن الكريــم قصصــاً متنوعــة، ســواء عــن الماضيــن مــن الأنبيــاء والمؤمنيــن، 
أو عــن الكفــار والمفســدين، ومــع كل ذلــك فقصــص القــرآن أحســن القصــص، وفيهــا فوائــد للدعــوة 

والدعــاة، قــال تعالــى:  ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ژ ] يوســف: 3[.

ولا شــك أن مفتــاح فهــم القــرآن الكريــم، ومعرفــة أســراره وأحكامــه إنمــا يكــون عــن طريــق 
التفســير الســليم، والتحليــل لآيــات هــذا الكتــاب العظيــم .

والبحــث الــذي نحــن بصــدد دراســته جــاء مــن هــذا النــوع الــذي فيــه تفســير وتحليــل لآيــات 
ــد  ــتنباط الفوائ ــع اس ــد، م ــرآن المجي ــن قصــص الق ــا قصــه الله م ــة م ــم، ومعرف ــر الحكي ــن الذك م
والعبــر المســتفادة منهــا، فكانــت قصــة أصحــاب الســبت ذلــك النمــوذج القرآنــي الــذي تــم اختيــاره 
وجمــع الآيــات التــي أشــارت إلــى ذلــك، ودراســتها وتحليلهــا، واســتنباط مــا تحملــه مــن دلالات، 
فجــاء البحــث بعنــوان ) دلالات قصــة أصحــاب الســبت فــي القــرآن الكريــم( وعــرض ذلــك فــي 

إطــار بحثــي متكامــل، ومــن الله العــون والتوفيــق.

مشكلة البحث: 

يحاول هذا البحث الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: 

مــا أبــرز الــدلالات المســتنبطة مــن قصــة أصحــاب الســبت فــي الجانــب العقــدي 	 
والتشــريعي؟ 
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وهناك أسئلة فرعية كثيرة يجيب عنها البحث، ومنها:	 

ما الحكمة من السؤال عن القرية التي كانت حاضرة البحر؟	 

على ماذا يدل المسخ في الآيات القرآنية؟ 	 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

بيان منهج القرآن في الدعوة إلى الله من خلال قصة أصحاب السبت.. 1

أهمية الوعي العام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحماية المجتمع.. 2

توضيح خطورة مخالفة أوامر الله عز وجل.. 3

أخذ العبرة والعظة من قصص القرآن الكريم.. 4

أهداف البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:

إبراز الجانب التربوي والدعوي والأخلاقي المستفاد من قصة أصحاب السبت.	 

بيان دلالة السياق القرآني في تربية الفرد والجماعة.	 

الدراسات السابقة:

    لا أعلــم دراســة مســتقلة قامــت بخصــوص هــذا الموضــوع: )دلالات قصــة أصحــاب الســبت 
فــي القــرآن الكريــم(، لكــن أجــزاء مــن الموضــوع تتصــل بــه بحبــل وثيــق قــد تــمَّ تناولهــا فــي عــدد 

مــن الدراســات؛ مــن ذلــك:

كتــب قصــص القــرآن الكريــم، وأخــصُّ مــن تطــرق إلــى قصــة أصحــاب الســبت فيهــا، . 1
أمثــال:

)مــع قصــص الســابقين فــي القــرآن( للدكتــور صــلاح عبــد الفتــاح الخالــدي، )دمشــق 	 
– دار القلــم، 1428هـــ – 2007م(، ط:5 – وقــد أشــار إلــى قصــة أصحــاب الســبت 

فــي–: ج:1، ص: 229.

وقــد وضــح القصــة بأســلوب شــيق دون توثيــق أكثــر المعلومــات مــن مصادرهــا، كمــا أنــه لــم 
يتطــرق إلــى كثيــر مــن الــدلالات المهمــة فــي القصــة.
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ــي . 1 ــور ف ــات منش ــة صفح ــي ثلاث ــال ف ــي، مق ــر العاهم ــاب الســبت(، ناص )قصــة أصح
موقــع )مركــز تفســير للدراســات القرآنيــة( علــى الانترنــت، نشــره فــي 27 ربيــع الأول 

1436هـــ – 18/01/ 2015م. 

وقــد عــرض المقــال بصــورة بحــث علمــي، غيــر أنــه مختصــر جــداً، وبهــذا الاختصــار فقــد 
أهمــل كثيــراً مــن المســائل المهمــة والفوائــد والــدروس والعبــر المرتبطــة بالقصــة.

وقــد تميــز بحثنــا هــذا – بعــد توفيــق الله تعالــى – بعــرض أحــداث القصــة بعــد اســتقراء الآيــات 
فيهــا وتحليلهــا، وإبــراز دلالات الســياق القرآنــي المســتنبطة مــن تلــك الآيات.

منهجية البحث:

اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي:

المنهج الاستقرائي: وذلك بعمل دراسة استقرائية للآيات القرآنية الخاصة بالقصة.	 

ــع 	  ــا، م ــم وتحليله ــرآن الكري ــوص الق ــرض نص ــك بع ــي: وذل ــي التحليل ــج الوصف المنه
إثبــات أقــوال المفســرين عليهــا، وتوضيــح المــراد منهــا، ثــم بيــان دلالات الســياق القرآنــي 

علــى أنواعهــا فــي محــاور القصــة.

خطة البحث

اقتضت خطة البحث أن يكون في مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي:

المقدمة وفيها: خطة البحث وأهدافه والأسباب التي دعت إلى كتابته.

المبحث الأول: تحليل النصوص القرآنية لقصة أصحاب السبت. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: النصوص القرآنية في عرض القصة.	 

المطلب الثاني: تحليل النصوص القرآنية.	 

المبحث الثاني: دلالات السياق القرآني.  وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دلالات عقدية.	 

المطلب الثاني: دلالات تشريعية.	 

الخاتمة: وفيها نتائج البحث التي توصل إليها الباحث.
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المبحث الأول: تحليل النصوص القرآنية لقصة أصحاب السبت

قصــة أصحــاب الســبت نمــوذج واضــح لقصــص القــرآن الحــق، وقصــص القــرآن كلــه حــق 
لا ريــب فيــه، قــال تعالــى:ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ژ الكهــف: 13 [، كمــا أن قصــص القــرآن 
أصــدق القصــص لقولــه تعالــى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ ]النســاء: 87[، فــلا ينبغــي أن يرتــابَ 

ــذي ژ گ  گ  گ  ڳ   ــاب ال ــك الكت ــاب، ذل ــح كت ــي أص ــرت ف ــا ذُك ــاب؛ لأنه ــه مُرت ــي قصص ف
ــى  ــث إل ــذا المبح ــيم ه ــم تقس ــذَا ت ــت: 42[. لِ ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  ژ ]فصل

مطلبيــن:

المطلب الأول: النصوص القرآنية في عرض القصة:

     أولًا: النصوص القرآنية التي تناولت قصة أصحاب السبت:

وردت قصة أصحاب السبت في مواضع من القرآن الكريم:

ــى :                                   	  ــه تعال ــة، فــي قول أحدهــا: فــي ســورة البقــرة، وجــاء الحديــث عنهــا بصــورة مجمل
ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ  گ ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں ژ ]الآيتــان: 65–66[.
ــي 	  ــت ببن ــي حاق ــن الت ــة اللع ــارة بعقوب ــاءت الإش ــه ج ــاء، وفي ــورة النس ــي س ــي: ف الثان

إســرائيل بســبب تحايلهــم علــى اســتحلال محــارم الله، ونهيهــم عــن الاعتــداء يــوم الســبت 
وذلــك فــي قولــه تعالــى :ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  

ڻژ  ]الآيــة: 47[ .

      وقولــه تعالــى :    ژ ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئى  ی  	 
ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم   ژ  ]الآيــة: 154[.

الثالــث: فــي ســورة الأعــراف، وهــي أكثــر المواضــع تفصيــلًا، قــال تعالــى:  ژ ھ  	 
ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى   ٱ  
ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ    ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ      ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ          ڃ   ڄ  
ڳڳ   گ   گ   گ   کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ژ ] الآيــات: 163– 167[.
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الموضــع الرابــع: فــي ســورة النحــل، وفيــه الإشــارة إلــى العقوبــة التــي حلّــت بهــم بســبب 	 
تعديهــم فــي ذلــك اليــوم ) الســبت(، قــال تعالــى:ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  
ــة: 124[. ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ ] الآي

ثانياً: خلاصة قصة أصحاب السبت:

تســكن جماعــة مــن اليهــود فــي قريــة قريبــة مــن البحــر، وكان عملهــم الــذي يتكســبون منــه هــو 
صيــد الحيتــان )الأســماك(، فكانــوا يخرجــون للصيــد كل يــوم إلا يــوم الســبت؛ لأن شــريعتهم تُحــرم 
عليهــم العمــل يــوم الســبت، وقــد ابتلاهــم الله بــأن تأتيهــم الحيتــان فــي ذلــك اليــوم شــوارع ظاهــرة 
علــى وجــه المــاء كثيــرة، مقبلــة إليهــم وقريبــة منهــم، وفــي غيــر يــوم الســبت لا تأتيهــم، فتَحَايَلُــوا 
علــى ذلــك، وارْتَكَبــوا المحْــذور، فتجــاوزوا حــدّ الله فيــه، وهــو اصطيادهــم فــي يــوم الســبت وقــد 
نُهــوا عنــه، فحفــروا حياضــاً عنــد البحــر وشــرعوا إليهــا الجــداول، فكانــوا يســوقون الحيتــان إليهــا 
ــوم الأحــد، وهــذه  ــا ي ــاء فيأخذونه ــة الم ــا، لقل ــا الخــروج منه ــلا يمكنه ــا ف ــى فيه ــوم الســبت فتبق ي

معصيــة وحيلــة علــى تحليــل مــا حــرم الله – ســبحانه وتعالــى–

فانقسم أهل القرية بعد هذا التصرف والتعدي على حرمات الله إلى ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: وهم العصاة المعتدون: المؤيدون لهذه الحيلة وهذه المعصية.	 

الفرقــة الثانيــة: وهــم الدعــاة الطائعــون، والمعارضــون عــن هــذا التصــرف وهــذه 	 
المعصيــة.

الفرقة الثالثة : وهم الساكتون، المثبطون عن ما يجري حولهم. 	 

ثــم نــزل عــذاب الله علــى العصــاة الذيــن اعتــدوا وتجــاوزوا حــدوده، فجعلهــم قــردة، وأمــا مــن 
أطاعــه فقــد نجــا. فكانــت قصتهــم عبــرة لمــن حضرهــا وســمعها، وعظــة لمــن اتعــظ بهــا )1(.

المطلب الثاني: تحليل النصوص القرآنية:

أعــرض فــي هــذا المطلــب ذكــر المســائل المهمــة فــي قصــة أصحــاب الســبت والمتعلقــة فــي 
التفســير، مــع تفصيــل أقــوال المفســرين فيهــا؛ وهــي علــى النحــو الآتــي:

حكمة السؤال عن هذه القصة، ومكان القرية التي وقعت فيها:	 

     أثبــت الطاهــر بــن عاشــور فــي تفســيره حكمــة الســؤال عــن هــذه القصــة، حيــث قــال: ))إن 

سيأتي تفصيل بعض المسائل المهمة في القصة مع ذكر أقوال أهل التفسير فيها وذلك في المطلب الثاني من هذا   )1(
البحث.
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هــذه القصــة ليســت ممــا كتــب فــي تــوراة اليهــود ولا فــي كتــب أنبيائهــم، ولكنهــا ممــا كان مرويــاً 
ــأن الله  ــوي ب ــك افتتحــت بالأمــر بســؤالهم عنهــا، لإشــعار يهــود العصــر النب عــن أحبارهــم، ولذل

أطلــع نبيــه عليــه الصــلاة والســلام عليهــا، وهــم كانــوا يكتمونهــا(( )1(.

ــه التــي يجدونهــا فــي كتبهــم  ــي U ومعجزات ــة النب ــر مــن كتمــان صف وفــي هــذا الأمــر تحذي
لئــلا يَحِــلَّ بِهِــمْ مَــا حَــلَّ بإخوانهــم وســلفهم، قــال تعالــى: ژ ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

ۓ  ژ]الأعــراف: 163[)2(.

واختلــف المفســرون فــي المــراد بهــذه القريــة التــي وُصفــت بأنهــا ژ ۓ  ۓژ، أي: 
قريبــة مــن البحــر، وعلــى شــاطئه، فقيــل: هــي: أيلــة )3(، وقيــل: هــي طَبَرِيَّــة )4(، وجائــز أن تكــون 

مديــن)5(؛ لأن كل ذلــك حاضــرة البحــر، ولا خبــر عــن رســول الله U يقطــع العــذر بــأيِّ ذلــك)6(.

يوم السبت: 	 

الســبت: هــو أول أيــام الأســبوع – وهــو اليــوم الواقــع بعــد يــوم الجمعــة –  وهــو مأخــوذ إمــا: 
مــن الســبوت الــذي هــو الراحــة والدعــة، وإمــا مــن الســبت، وهــو: القطــع؛ لأن الأشياء فيه ســبتت 
وتمــت خلقتهــا، وأمــا تحديــد يــوم الســبت : لأنه يــوم معظــم، واليهــود تعظــم يــوم الســبت ولا تعمــل 

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد الطاهر )ت :1393هـ( التحرير والتنوير، ) تونس – الدار التونسية للنشر،   )1(
1984 م(، د. ط . ج:9، ص: 146.

اء )ت:510هـ(، معالم التنزيل، حققه وخرج أحاديثه: محمد  ينظر: البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفرَّ  )2(
عبدالله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان مسلم الحرش،) دار طيبة،1997م( ط:4، ج:3 = ص: 293. و 
ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي )ت: 774 هـ(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس 

الدين، )بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، 1419هـ(، ط:2، ج:3، ص: 444 .

اب، محمد بن محمد حسن، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، )دمشق–  أيلة: هي مدينة العقبة اليوم. ينظر: شُرَّ  )3(
بيروت دار القلم، الدار الشامية، 1411 هـ (، ط1، ص: 40.

اب،  طَبَرِيَّة: هي بلدة صغيرة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية، وهي كثيرة الأسماك. ينظر: محمد شُرَّ  )4(
المعالم الأثيرة، ص: 170.

مدين: كان مركزها في جهات بلدة »البدع«، بين تبوك والساحل، على مسافة 132 كيلا غرب تبوك وشرق   )5(
رأس الشيخ حميد– على البحر– بمسافة سبعين كيلا، وهي في واد بين الجبال ويسمى واديها: »عفال« ويظهر 
أنها كانت ممتدة في أصقاع واسعة، قد تصل إلى معان في شرقي الأردن، وإلى بئر السبع في جنوب فلسطين. 
وقال بعضهم: إن مدين هي »كفرمندة« من قرى فلسطين، في قضاء الناصرة، وكانت قديما من أعمال طبرية، 

اب، المعالم الأثيرة، ص:243. وعندها البئر والصخرة. ينظر: محمد شُرَّ

ينظر: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد)ت:310هـ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق وتعليق: محمود   )6(
محمد شاكر، مراجعة وتخريج أحاديثه: أحمد محمد شاكر، )بيرون، مؤسسة الرسالة، 2000م(، ط1، ج:13، 
أحمد  بن  الله محمد  أبو عبد  القرطبي،  القرآن، ج:3، ص:293.  تفسير  في  التنزيل  معالم  البغوي،  ص:182. 
الكتب  )القاهرة: دار  البردوني وإبراهيم أطفيش،  القرآن، تحقيق: أحمد  الجامع لأحكام  بن فرح )ت:671هـ(، 

المصرية، 1964م(، ط2، ج:7، ص:306. ابن كثير، تفسير القرآن =    العظيم، ج:3، ص:444.
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فيــه بســبب اختلافهــم،   ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ژ ]النحــل: 124[ )1( .

واختيار صيغة المضارع ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ژللدلالة على تكرر ذلك منهم.

وتعديــة فعــل )يعــدون( إلــى )فــي الســبت( مــؤذن بــأن العــدوان لأجــل يــوم الســبت، نظــراً إلــى 
مــا دلّــت عليــه صيغــة المضــارع )يعــدون( مــن التكريــر المقتضــي أن عدوانهــم يتكــرر فــي كل 
ســبت، لــذا فهــم يعــدون فــي الســبت ولــم يمتثلــوا أمــر الله بتــرك العمــل فيــه، ولا اتعظــوا بآيــة إلهــام 
الحــوت أن يكــون آمنــا فيــه، إذ ليــس ليــوم الســبت حــق فــي شــريعة موســى – عليــه الســلام– ســوى 

أنــه يحــرم العمــل فيــه، وهــذا العمــل هــو الصيــد)2(.

دلالة الابتلاء بالحوت :	 

مِ عليهــم صيــده  ابتلــى الله اليهــود بكثــرة ظهــور الســمك علــى ظهــر المــاء فــي اليــوم المحــرَّ
فيــه، واختفاؤهــا فــي اليــوم الْمُحَلَّــلِ لهــم فيــه صيــده، وهــو اختبــار ابتــلاء، كمــا أن أصــل البلــوى 
ــكهم  ــاس تمس ــو الن ــاً، أي ليبل ــازاً عقلي ــت مج ــى كان ــى الله تعال ــندت إل ــوى إذا أس ــار، والبل الاختب

بشــرائع دينهــم، والإشــارة إلــى البلــوى الــدال عليهــا )نبلوهــم( فــي قولــه تعالــى:ژ ې  ې  
ــم نبلوهــم.  ــلاء العظي ــل هــذا الابت ې  ې    ىىژ، أي مث

وأمــا البــاء فــي قولــه تعالــى: ژ  ې ې    ى  ژ، فهــي للســببية، و)مــا( مصدريــة،    
وبنــاء عليــه يكــون المعنــى الدلالــي: أي بســبب فســقهم المســتمر، وتوغلهــم فــي العصيــان – وهــو 

ــه)3(. ــادة من ــى الزي ــم عل ــم حــدود شــرعه  – أضراه ــى واعتدائه ــم عــن طاعــة الله تعال خروجه

حوار أهل القرية، وافتراقهم إلى ثلاث فرق:	 

قال جمهور المفسرين )4(: إن بني إسرائيل – أهل القرية – افترقت ثلاثَ فرقٍ: 

المفردات في غريب، تحقيق: صفوان  الحسين بن محمد)ت:502هـ(،  القاسم  أبو  الراغب الأصفهاني،  ينظر:   )1(
عدنان الداودي، )دمشق –بيروت، دارالقلم، الدارالشامية،1412هـ( ط:1، ص:392. ابن عطية، أبو محمد عبد 
الحق بن غالب الأندلسي )ت:542هـ(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 

محمد، )لبنان، دار الكتب العلمية،1993م(، ط:1، ج:1، ص:159–160

ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:9، ص: 148– 149. » بتصرف «.  )2(

ينظر: الطبري، جامع البيان، ج: 13، ص: 183، وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:9، ص: 150.  )3(

الخوارزمي  عمر  بن  محمود  القاسم  أبو  والزمخشري،  ص:183،  ج:13،  البيان،  جامع  الطبري،  ينظر:   )4(
المهدي،  الرزاق  عبد  تحقيق:  التأويل،  وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف  )ت:538هـ(، 
ص:468،  ج:2،  الوجيز،  المحرر  عطية،  وابن  ص:171،  ج:2،  العربي(،  التراث  إحياء  دار  )بيروت، 
والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج:7، ص: 306– 307، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج:3، ص:445، 
التفسير،  علم  من  والدراية  الرواية  فني  بين  الجامع  القدير  فتح  )ت:1250هـ(،،  علي  بن  محمد  الشوكاني،  و 
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فرقة: عصت وصادت، وكانوا نحواً من سبعين ألفا. 

وفرقة: نهَتْ، وجاهَرَتْ وتكلَّمَت واعتزلت.

وفرقــة: ســكتت واعتزلــت ولــم تَعْــصِ ولــم تَنْــهِ، وأن هــذه الفرقــة الســاكتة لمــا رأتْ مجاهــرة 
هَــا، قالــت للناهيــة : ژ ٻ  پ  پ ژ– تريــد العاصيــة –ژپ   الناهيــة، وطُغيــانَ العاصيــةِ وعَتُوَّ
ــم،  ژ ڀ    ــرم عليه ــا ح ــتحلالهم م ــره، واس ــم أم ــاه، وخلافه ــم إي ــا بمعصيته ــي الدني ڀ  ژ ، ف
ــد  ــون هــؤلاء وق ــم تنه ــى لســان الحــال: ل ــم عل ــى كلامه ــي الآخــرة. ومعن ڀ  ڀ  ٺ ژ ف
علمتــم أنهــم هلكــوا واســتحقوا العقوبــة مــن الله؟ فــلا فائــدة فــي نهيكــم إياهــم، قالــوا ذلــك علــى غلبــة 

الظــن، لماجــرت بــه عــادة الله مــن إهــلاك العصــاة أو تعذيبهــم مــن دون اســتئصال بالهــلاك.

فقالــت الفرقــة الناهيــة : موعظتنــا ژ ٺ  ٿ  ٿ ژ، أي: نفعــل ذلــك حتــى لا يؤاخذنــا الله 
ــا،ژ  ٿ  ٿژأي:  ــا علين ــن أوجبهم ــر اللذي ــر بالمعــروف والنهــي عــن المنك ــرك الأم بت
ولعــل بهــذا الإنــكار يتقــون مــا هــم فيــه ويتركــون المعصيــة، ويرجعــون إلــى الله تائبيــن، فــإذا تابــوا 

تــاب الله عليهــم ورحمهــم.

مصير الفرق الثلاث: 	 

ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   قــال تعالــى: 
ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   ڃ  ژ ]الأعــراف: 165[ .

ــم تذكــر صراحــة إلا فريقيــن؛ وهمــا: الآمــرون بالمعــروف والناهــون عــن  ــة الكريمــة ل الآي
المنكــر والمهلكــون. وأمــا تفصيــل مصيــر الفــرق الثــلاث فهــو علــى النحــو الآتــي:

الفرقــة الأولــى: وهــم المؤيــدون العصــاة، ومصيرهــا الهــلاك؛ بدليــل قولــه تعالــى :ژ ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  
ژ ]الأعــراف: 165–166[، وقولــه تعالــى:  ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  

گ    گ  گ گ  ژ ]البقــرة : 65[ .
والفرقــة الثانيــة: المعارضــون الناصحــون، وهــي الفرقــة الناهيــة، ومصيرهــا النجــاة؛ بدليــل 

قولــه تعالــى :ژ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ژ.

ــرآن؛ لأن  ــا الق ــكت عنه ــد س ــاكتة، فق ــة الس ــي الفرق ــدون، وه ــة: المحاي ــة الثالث ــا الفرق وأم
الجــزاء مــن جنــس العمــل، فهــم لا يســتحقون مدحــاً فيمدحــوا، ولا ارتكبــوا ذنبــاً فيذمــوا، ومــع هــذا 

)بيروت– لبنان، دار الفكر،، 1403هـ (، ج:2، ص:293.
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فقــد اختلــف المفســرون فــي نجاتهــم وهلاكهــم )1( :

فقيــل: إنهــا هلكــت مــع الفرقــة العاصيــة عقوبــة لهــا لســكوتها؛ لأنهــا لــم تنــه عــن المنكــر 	 
بــل أنكــرت علــى الذيــن نهــوا )2(.

وقيــل: وهــو الظاهــر إنهــا نجــت مــع الناجيــن؛ لأن الله خــص الهــلاك بالظالميــن)3(، وهــم 	 
ليســوا ظالميــن لأمريــن:

الأول: أن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــرض كفايــة، إذا قــام بــه البعــض 	 
ســقط عــن الآخريــن، فاكتفــوا بإنــكار أولئــك عليهــم.

الثانــي: أنهــم أبــدوا غضبهــم علــى العصــاة، وهــذا يعنــي أنهــم كارهــون أشــد الكراهة 	 
لفعلهــم، وأن الّله ســيعاقبهم أشــد العقوبــة، بقولهــم للناهيــن: ژ ٻ  پ  پپ  پ  
ڀ  ڀ ڀ   ڀ ٺٺ ژ ]الأعــراف: 164[، فيتبيــن أنهــم لــم يكونــوا ظالميــن 
بســكوتهم، وإنمــا كانــوا منكريــن للمنكــر مســتقبحين لــه، كمــا أنهــم لــم يرتكبــوا شــيئاً 
ــن  ــة خاصــة بالمعتدي ــى أن العقوب ــدلّ عل ــوم الســبت، ف ــي ي ــه العصــاة ف ــا ارتكب مم

المتجاوزيــن لحــدود الله فــي ذلــك اليــوم.

ــول :ژ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ   ــمع الله يق ــا: أس ــي الله عنهم ــاس رض ــن عب ــال اب ق
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ فــلا أدري مــا فعــل بالفرقــة الســاكتة؟ قــال عكرمــة: قلــت لــه: جعلنــي 
الله فــداك، ألا تراهــم قــد أنكــروا وكرهــوا مــا هــم عليــه وقالــوا: ژ ٻ  پ  پپ  پ  ڀ ژ، وإن 
لــم يقــل الله: أنجيتهــم، لــم يقــل: أهلكتهــم، فأعجبــه قولــي فرضــي، وأمــر لــي ببرديــن فكســانيهما، 

ــاكتة )4(. وقــال: نجــتِ الفرقــة السَّ

ينظر: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد )ت:468هـ(، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق: الشيخ عادل   )1(
أحمد عبد الموجود وآخرين، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1994م( ط:1، ج:2، ص:421.  ابن كثير، تفسير 
)ت:  علي  بن  رشيد  محمد  رضا،  ج:2، ص:293.  القدير،  فتح  الشوكاني،  ج:3، ص:445.  العظيم،  القرآن 
1354هـ(، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، )مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990 م(، ج:9، ص: 

.318

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج7، ص307.  )2(

أبو السعود العمادي، محمد بن محمد بن مصطفى )ت:982هـ(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )   )3(
بيروت – دار إحياء التراث العربي، دون تاريخ طبع(، ج:3، ص:285.

الصحيحين،  على  المستدرك  في  405هـ(،  )ت:  النيسابوري  الحاكم  محمد  بن  عبدالله  بن  محمد  الحاكم،  رواه   )4(
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1990م(، ط:4، ج:2، ص:352، وقال عقبه: 
»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي، ورواه ابن جرير الطبري بسنده في تفسيره جامع 
البيان، ج:13، ص:192، ح/ رقم )15276(، ورواه البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر )ت: 458هـ( 
في السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )بيروت– لبنان، دار الكتب العلمية، 1424 هـ – 2003 م(، 
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ــن  ــم م ــول بأنه ــن الق ــى م ــذا أول ــلًا : )) وه ــول، قائ ــذا الق ــر ه ــن كثي ــظ اب ــح الحاف ــد رجّ وق
ــك (( )1(. ــد ذل ــم بع ــن حاله ــه تبيّ ــن ؛ لأن الهالكي

قــال الإمــام الزمخشــري موضحــاً البيــان فــي مصيــر الســاكتين : )) فــإن قلــت : الأمــة الذيــن 
قالــو  ژ ٻ  پ ژ   مــن أي الفريقيــن هــم؟ أَمِــن فريــق الناجيــن أم المعذبيــن؟ 

      قلــت : مــن فريــق الناجيــن ؛ لأنهــم مــن فريــق الناهيــن . ومــا قالــوا مــا قالــوا إلا ســائلين 
ــوم.  ــال الق ــم بح ــاً لعلمه ــه غرضــاً صحيح ــروا في ــم ي ــث ل ــه، حي ــرض في ــة الوعــظ والغ عــن عل
وإذا علــم الناهــي حــال المنهــي وأن النهــي لا يؤثــر فيــه، ســقط عنــه النهــي، وربمــا وجــب التــرك 

لدخولــه فــي بــاب العبــث (( )2(.

وهــذا مــا نؤيــده، وقــد ســبق أن رجحنــا بــأن مصيــر الفرقــة الســاكتة النجــاة؛ لأنهــم لــم يكونــوا 
ظالميــن بســكوتهم، وإنمــا كانــوا منكريــن للمنكــر، كمــا أنهــم لــم يرتكبــوا شــيئاً ممــا ارتكبــه العصــاة 

فــي يــوم الســبت، فــدلَّ علــى نجاتهــم.

نزول العقوبة ) العذاب ( :	 

ــذي  ــنيع ال ــخ الش ــديد والمس ــذاب الش ــن الع ــه م ــوا ب ــا عوقب ــى – م ــبحانه وتعال ــن الله – س بيَّ
أصابهــم، فقــال تعالــى: ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

  .]166–165 ]الأعــراف:  ژ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ       ڇ   ڇ   ڇ  

قــال الشــيخ محمــد رشــيد رضــا عنــد تفســيره لهــذه الآيــة ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
ڌ ژ     بقولــه : )) قيــل : إن هــذا بيــان وتفصيــل للعــذاب البئيــس فــي الآيــة الســابقة.

وقيــل: هــو عــذاب آخــر، وإن الله عاقبهــم أولًا بالبــؤس والشــقاء فــي المعيشــة ; لأن مــن النــاس 
مــن لا يربّيــه ويهذبــه إلا الشــدة والبــؤس، كمــا أن منهــم مــن يربيــه ويهذبــه الرخــاء والنعمــة، وبــكل 
يبتلــي الله عبــاده ويمتحنهــم، كمــا قــالژ ی  ئج  ئح  ئمژ ]الأنبيــاء: 35[ وقــال فــي بنــي 
إســرائيل :ژ ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ژ]الأعــراف: 168[، ولكــن هــؤلاء القــوم 
لــم يزدهــم البــؤس والســوء إلا عتــواً وإصــراراً علــى الفســق والظلــم فدمــدم عليهــم ربهــم بذنبهــم، 
ــي  ــردة ف ــوا كالق ــس، فكان ــق ونف ــل، أو مســخ خل ــردة بالفع ــوا ق ــدن فكان ــق وب ومســخهم مســخ خل

طيشــها وشــرها، وإفســادها لمــا تصــل إليــه أيديهــا. 

ط:3، ج:10، ص: 158، وأورده البغوي في معالم التنزيل، ج:3، ص:294.

تفسير القرآن العظيم، ج:3، ص:447.   )1(

الكشاف، ج:2، ص:171.  )2(
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والأول: قول الجمهور. 

والثاني: قول مجاهد )1(، قال: مسخت قلوبهم فلم يوفقوا لفهم الحق (( )2(.

ــه  ــن قول ــى المســخ المســتنبط م ــة معن ــي دلال ــوال المفســرين ف ــن أق ــح الراجــح م ولتوضي
تعالــى: ژ  ک  ک  گ    گ  گ  گ  ژ ]البقــرة : 65[، وقولــه :ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ــر  ــة الطاه ــة العلام ــك الدلال ــح تل ــط توضي ــد بس ــراف: 166[، فق ڇ  ڍ   ڍ  ڌ ژ ]الأع
ــاً الاحتمــالات التــي يــدل عليهــا الأمــر الربانــي  ژ ڍ   ڍ  ڌ ژ قائــلًا:  ابــن عاشــور مبين

ــردة : ــم ق ــا أراد، وتكوينه ــن، فصــاروا كم ــوا( أمــر تكوي )كون

ــاء الإدراك الإنســاني وهــذا 	  ــع بق ــردة م ــر أجســامهم أجســام ق يحتمــل أن يكــون بتصيي
ــاء والمفســرين. ــول جمهــور العلم ق

ــاني، أي 	  ــكل الإنس ــاء الهي ــع بق ــردة م ــول الق ــم كعق ــر عقوله ــون بتصيي ــل أن يك ويحتم
ــن. ــى كلا الاعتباري ــة عل ــرة حاصل ــد. والعب ــول مجاه ــذا ق ــوب لا مســخ ذوات. وه ــخ قل مس

والقــول الأول وهــو قــول جمهــور المفســرين أظهــر فــي العبــرة؛ لأن فيــه اعتبارهــم 	 
بأنفســهم واعتبــار النــاس بهــم بخــلاف الثانــي.

ــن، 	  ــخ العبرانيي ــب تاري ــي كت ــخ ف ــل مس ــم ينق ــخ إذ ل ــرب للتاري ــي أق ــول الثان والق
والقــدرة صالحــة للأمريــن والــكل معجــزة للشــريعة)3(. 

وبناء على تلك الدلالات المعنوية والاحتمالات الظاهرة من النص القرآني:

فقــد رجّــح ابــن جريــر الطبــري قــول الجمهــور وردّ قــول مجاهــد، قائــلًا: ))وهــذا القــول الــذي 
قالــه مجاهــد، قــول لظاهــر مــا دلَّ عليــه كتــاب الله مخالــف؛ وذلــك أن الله أخبــر فــي كتابــه أنــه جعــل 

منهــم القــردة والخنازيــر وعبــد الطاغــوت (( )4(. 

ــم ردّ  ــه أمكــن إجــراء الآيــة علــى ظاهرهــا، ث كمــا قــرر الفخــر الــرازي جــواز المســخ، وأن
ــا حاجــة إلــى التأويــل الــذي  ــم يكــن بن قــول مجاهــد؛ لأنــه خــلاف الظاهــر مــن الآيــة، قائــلا : ول

ــر مســتبعد جــداً )5(. ــا ذكــره غي ذكــره مجاهــد – رحمــه الله – وإن كان م

قال مجاهد: » مسخت قلوبهم، ولم يمسخوا قردة« ينظر: الطبري، جامع البيان، ج:2، ص:173.  )1(

تفسير المنار، ج: 9، ص:319.  )2(

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:1، ص: 544. بتصرف يسير.   )3(

جامع البيان، ج:2، ص:173.  )4(

ينظر: الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين )ت: 606هـ(، مفاتيح الغيب، أو التفسير   )5(
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وتلــك العقوبــة الشــنيعةژ  ڍ   ڍ  ڌ ژ]الأعــراف: 66[،ژ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ژ 
ــمك  ــد الس ــن صي ــم - م ــه الله عليه ــا حرم ــة م ــى إباح ــح عل ــم القبي ــزاء تحايله ــدة : 60[ ج ]المائ
وأكلــه - فــي ذلــك اليــوم المحــرم ، وإمعانهــم فــي المعاصــي، واســتخفافهم بحــدوده، ولهــذا مســخوا 
ــن  ــدون دي ــك المعت ــردة فيهــا شــبه مــن صــورة الإنســان ، فلمــا مســخ أولئ ــردة، لأن صــورة الق ق
ــه، مســخهم  ــره دون حقيقت ــي بعــض مظاه ــن ف ــبه الدي ــا يش ــم يتمســكوا إلا بم ــث ل ــى بحي الله تعال
ــى  ــا  )1(، وهــذا دال عل ــة جــزاء وفاق ســبحانه قــردة يشــبهونهم فــي بعــض ظواهرهــم دون الحقيق
ــروع الشــريعة فضــلا عــن أصــل مــن أصولهــا  ــرع مــن ف ــث بف ــب عليهــا العب ــة يترت أن كل حيل
محرمــة أشــد التحريــم وأن صاحبهــا معــرض لأن يعاقــب بمثــل هــذه العقوبــة الشــنيعة، ولهــذا قــال 

تعالــى – فــي قصتهــم مهــدداً كل مــن يأتــي بعدهــم ويتبــع آثارهــم– : ژڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ ]البقــرة : 66[ أي جعلنــا هــذه المســخة التــي مُسِــخوها عقوبــة لمــا 
مضــى مــن ذنوبهــم التــي واقعوهــا، ولمــن أتــى بعدهــا وعلــم بهــا، ليعلــم النــاس جميعــا ســوء عاقبــة 
الاعتــداء علــى شــريعته وانتهــاك أوامــره ونواهيــه، ليخافــوا أن يعملــوا بمــا عمــل الذيــن مُسِــخوا 

فَيْمســخوا إلــى يــوم القيامــة )2(.

المبحث الثاني: دلالات السياق القرآني

ــك  ــى تل ــون عل ــن يقف ــاب، الذي ــي الألب ــرة لأول ــي عب ــراد القصــص القرآن ــوم إن إي ــن المعل م
القصــص، ويدركــون مــا فيهــا مــن عبــر وعظــات ويســتخرجون مــا فيهــا مــن دروس ودلالات )3(، 
ــد مــن تلــك القصــة القرآنيــة، وهــذه  ــا أن نخلــص إلــى دلالات وفوائ وفــي هــذا المبحــث جديــر بن
ــبت،  ــاب الس ــة أصح ــا قص ــي وردت فيه ــات الت ــن ذات الآي ــب م ــي الأغل ــتنبطة ف ــدلالات مس ال
ــه تلــك الآيــات مــن  ــا الاســتفادة منهــا مــع مــا تحمل ــذي دار بينهــم فيمــا ســبق، ويمكنن والحــوار ال
عبــر وعظــات، فينبغــي لنــا أن نقــف عندهــا لنتدبرهــا ونتفكــر فيهــا، وبنــاء عليــه فقــد تــم تقســيم 

المبحــث إلــى مطلبيــن:

الكبير، )بيروت، دار إحياء التراث العربي،1420 هـ(، ط:3، ج:3، ص:541.

المجيد  التحليل، تحقيق: حمدي عبد  الدليل على بطلان  الحليم )ت:728هـ(، بيان  ينظر: ابن تيمية، أحمد عبد   )1(
السلفي، ) المكتب الإسلامي، 1998م(، ص:45.

اء، أبو زكريا يحيى بن زياد )ت: 207هـ(، معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، محمد علي  ينظر: الفرَّ  )2(
القرآن  تفسير  كثير،  وابن  ج:1، ص:43.  ط:1،  1980م(،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  )مصر،  النجار، 

العظيم، ج:1، ص:190.

ينظر: الخالدي، صلاح عبد الفتاح )دكتور(، مع قصص السابقين في القرآن، )دمشق – دار القلم، 1428هـ –   )3(
2007م(، ط:5، ج:1، ص: 11. زيدان، عبد الكريم )دكتور(، المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة، ) 

بيروت، لبنان – مؤسسة الرسالة، 1419هـ – 1998م ( ط:1، ج:1، ص 5.
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المطلب الأول: دلالات عقدية:

وفيه الدلالات والدروس الآتية:

أولًا: هذه القصة دلالة على الإعجاز وعلامة على صدق النبي صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ــى:  ــه تعال ــا بقول ــي U به ــار النب ــبت بإخب ــاب الس ــة أصح ــى قص ــبحانه وتعال ــتفتح الله س اس
 ،]163 ]الأعــراف:  ژ  ڭ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ژھ  
للدلالــة علــى الإعجــاز؛ لأن النبــي U كان رجــلا أميــاً، لــم يتعلــم علمــا، ولــم يطالــع كتابــا، فإخبــاره 

بالقصــة معجــز، ودليــل علــى أن ذلــك مــن إخبــار الله وكلامــه. 

       كمــا أن ذلــك أيضــاً علامــة لصــدق النبــي U فــي دعوتــه الأمــم، إذ أطلعــه الله علــى تلــك 
الأمــور عــن طريــق الوحــي، وأعلمــه بمــا لا يســتطيعون إنــكاره ليتيقنــوا أن الله يعلِّمــه ليؤمنــوا بــه، 

وهــذا مــن أهــم مقاصــد إيــراد هــذه القصــة فــي القــرآن.

وهناك دلالة أخرى من إيراد القصة: 

وهــو التنبيــه علــى أن الكفــر بمحمــد U وبمعجزاتــه ليــس شــيئاً جديــداً حادثــاً فــي هــذا الزمــان، 
وإنمــا كان الكفــر والإصــرار حاصــلا فــي أســلافهم مــن الزمــان القديــم )1(.

ثانياً: الصبر على الابتلاء والثبات على الإيمان:

ــوم  ــك الي ــي ذل ــم ف ــمك عليه ــوارد الس ــرة ت ــبت كث ــاب الس ــى لأصح ــبحانه وتعال ــر الله س يسّ
المحــرّم، ويذهــب عنهــم فــي بقيــة الأيــام، وبرغــم أن ذلــك التيســير ابتــلاء مــن الله ســبحانه، إلاَّ أنــه 
أراد أن يختبرهــم فــي إيمانهــم وطاعتهــم، وثباتهــم علــى الوقــوف عنــد حــدوده، ولكــن طائفــة منهــم 
لــم يصبــروا، فَقامُــوا بِهَــذِه الْحِيلَــة علــى محــارم الله، فخرجــوا عــن طاعتــه، واعتــدوا علــى حــدوده، 
ــى:  ــه تعال ــي قول ــلاء ف ــت حكمــة هــذا الابت ــد تجلّ ــل وجاهــروا بهــا، وق ــه، ب ــي معصيت وتمــادوا ف
ــى أن مــن أطــاع الله  ــل عل ژې  ې  ې  ې     ىژ ] الأعــراف: 163[، وهــذا دلي
تعالــى، ســهّل الله لــه أمــور الدنيــا وأثابــه فــي الآخــرة، ومــن عصــاه ابتــلاه بأنــواع البــلاء والمحــن، 

وهــذا يعنــي أن المعاصــي ســبب النقمــة.  

م الصيــد علــى اليهــود يــوم الســبت، وأحلَّــه لهــم فــي ســائر الأيــام؛ فهــو  فــالله عــزَّ وجــلَّ حــرَّ
ســبحانه لــم يضيّــق عليهــم فيمــا أحــلَّ لهــم مــن الــرزق، كمــا أنــه ســبحانه لــم يوسّــع عليهــم فيمــا 
ــذي جعــل  ــى شــرعه، ال ، والتعــدي عل ــه الخــروج عــن طاعــة الله عــزَّ وجــلَّ حــرم عليهــم، ولكن

ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج7، ص 304، والزحيلي، وهبة بن مصطفى ) دكتور(، التفسير المنير   )1(
في العقيدة والشريعة والمنهج، )دمشق – دار الفكر المعاصر، 1418 هـ (، ط :2، ج:9، ص: 141.
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ــالله. ــوة إلا ب ــق والحــرام واســع، ولا حــول ولا ق الحــلال فــي نظرهــم ضي

ثالثاً: تقرير أن كل ما يحدث في الكون بإرادة الله ومحض مشيئته، وأن أفعال الله تعالى وإرادته 
منزهة عن العبث، بل هي حكمة كلها:

فــي قولــه تعالــى:ژ  ڍ   ڍ  ڌ ژ]65: البقــرة[، و]60: الأعــراف[، ليــس بأمــر لهــم، 
ــه ســرعة  ــهُمْ علــى صــورة القــردة، بــل المــراد من ــوا أَنْفُسَ ــى أن يَقْلِبُ ــوا قادريــن عل لأنهــم مــا كان
 ،]40 ]النحــل:  ژ  ژ ې   ې  ې  ى      ى  ئا  ئا   ئە  ئە    ئو  ئو    : تعالــى  كقولــه  التكويــن 

ــا قــال لهــم  ژ    ڍ    والمعنــى أنــه تعالــى لــم  يُعْجِــزْهُ مــا أراد إنزالــه مــن العقوبــة بهــؤلاء، بــل لمَّ
ــه :  ــو كقول ــا أراد،  وه ــاروا كم ــم ص ــك به ــا أراد الله ذل ــك، أي لمَّ ــاروا كذل ڍ  ڌ ژ   ص
ــك  ــم الله بذل ــع أيضــاً أن يتكل ژڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ژ  ]النســاء: 47[، ولا يمتن

ــد هــذا التكويــن إلا أن المؤثــر فــي هــذا التكويــن هــو القــدرة والإرادة.  عن

فإن قيل: لِـما لم يكن لهذا القول أثر في التكوين فأي فائدة فيه؟ 

فالجواب: إن أحكام الله تعالى وأفعاله لا تتوقف على معرفة رعاية المصالح البتة)1(.

المطلب الثاني: دلالات تشريعية: 

وفيه الدلالات والدروس الآتية:

أولًا: التحذير من سلوك المعتدين في السبت:

فــي قصــة أصحــاب الســبت، لنــا أن نتأمــل مــا ذكّــر الله فيهــا بنــي إســرائيل بقولــه:ژڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ    گ  گ گ   ژ ]البقــرة: 65 [، فالآيــة تذكيــر تحذيــري 
لليهــود الذيــن عاصــروا دعــوة النبــي U، أن يتعظــوا بمــا حــلَّ بأســلافهم الذيــن تجــاوزوا النهــي 
الإلهــي فــي الســبت، وتحايلــوا علــى ارتــكاب مــا حــرّم الله عــزّ وجــلّ، وتمــادوا فــي المعصيــة، أن 

يصيبهــم مــا أصــاب أســلافهم مــن المســخ، فأصبحــوا كالقــردة مبعديــن عــن رحمــة الله والنــاس.

فجعــل الله تعالــى هــذه القصــة عِبــرة للمعتبريــن لمــن عاصرهــم، ولمــن أتــى بعدهــم، وموعظــة 
للمتقيــن، فــكل مــن علــم هــذه القصــة فهــي موعظــة لــه، وعليــه أن ينتفــع بهــا، ويعلــم أهميتهــا، قــال 

تعالــى:ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں ژ  ] البقــرة: 66 [. 

ثانياً: بين سدّ الذرائع والتحايل على شرع الله: وعيد وتحذير:

ــذه  ــزام بشــرعه، وه ــدم الالت ــر الله وع ــى أوام ــم عل ــاب الســبت بتحايله ــت قصــة أصح عُرف

ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، أو التفسير الكبير، ج:3، ص:541.  )1(
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صفــة مــن صفــات اليهــود، لــذا كانــت عقوبتهــم شــنيعة ورادعــة، وقــد حــذر النبــي U أمتــه مــن 
ــا  ــوا مَ ــال رســول الله U: ) لا تَرْتَكِبُ ــال : ق ــه ق ــرة رضــي الله عن ــي هري ــا جــاء عــن أب ــك كم ذل

ــلِ ( )1(. ــى الْحِيَ ــارِمَ اللهَِّ بِأَدْنَ ــتَحِلُّوا مَحَ ــودُ ، فَتَسْ ــتِ الْيَهُ ارْتَكَبَ

ــل  ــي U مــن ســلوك شــيء مــن مســالك الحي ــراً لأمــة النب ــداً وتحذي ــي القصــة وعي كمــا أن ف
وأيــاً كانــت هــذه الحيــل )2(، ســواء فــي العبــادات، أو المعامــلات، أو نحوهــا، فإنــه لا يجــوز فعلهــا 
للوصــول إلــى ارتــكاب الحــرام، والشــريعة الإســلامية جــاءت بســد الذرائــع الموصلــة إلــى ارتــكاب 
الحــرام، كمــا أن تحريــم الحيــل يجعــل المــرء رقيبــاً علــى نفســه فــي فعــل المأمــورات واجتنــاب 

المنهيــات.

ثالثاً: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآثارهما:

ــام بواجــب الأمــر  ــى إســداء النصيحــة، والقي ــى الله تعال ــي الدعــوة إل ــة ف مــن القواعــد المهم
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وهمــا مــن الأعمــال الواجبــة الفاضلــة، بــل وأصــل عظيــم مــن 

أصــول الإســلام، وبــه صــارت هــذه الأمــة خيــر أمــة أخرجــت للنــاس، قــال تعالــى:ژ ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ژ ]آل عمــران: 110[.

وفــي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الأمــن مــن الهــلاك، والمحافظــة علــى صــلاح 
المجتمعــات، فعــن النعمــان بــن بشــير رَضِــيَ اللهَُّ عَنْهُمَــا، عــن النبــي U، قال: ) مَثَــلُ القَائِــمِ عَلَــى 
ــمْ  ــا وَبَعْضُهُ ــمْ أَعْلَاهَ ــى سَــفِينَةٍ، فَأَصَــابَ بَعْضُهُ ــوْمٍ اسْــتَهَمُوا عَلَ ــلِ قَ ــا، كَمَثَ ــعِ فِيهَ حُــدُودِ اللهَِّ وَالوَاقِ
ــا  ــوْ أَنَّ ــوا: لَ ــمْ، فَقَالُ ــنْ فَوْقَهُ ــى مَ وا عَلَ ــرُّ ــاءِ مَ ــنَ المَ ــتَقَوْا مِ ــفَلِهَا إِذَا اسْ ــي أَسْ ــنَ فِ ــكَانَ الَّذِي ــفَلَهَا، فَ أَسْ
ــا، وَإِنْ  ــوا جَمِيعً ــا أَرَادُوا هَلَكُ ــمْ وَمَ ــإِنْ يَتْرُكُوهُ ــا، فَ ــنْ فَوْقَنَ ــؤْذِ مَ ــمْ نُ ــا وَلَ ــا خَرْقً ــي نَصِيبِنَ ــا فِ خَرَقْنَ

ة العُكْبَري أبو عبد الله عبيد الله بن محمد )ت: 387هـ( في إبطال الحيل، تحقيق: زهير الشاويش،  .رواه ابن بَطَّ  )1(
)بيروت – المكتب الإسلامي، 1403هـ(، ط:2، ص:112، ح/رقم:56، وقال : » حدثنا به أبو الحسن أحمد بن 
سلم، حدثنا الحسن بن الصبّاح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو«، قال ابن تيمية في 
سند هذا الحديث في كتابه بيان الدليل إلى بطلان التحليل، ص:55، ما نصه: » وهذا إسناد جيد، يصحح مثله 
الترمذي وغيره تارة، ويحسنه تارة، وأحمد بن محمد بن سلم المذكور مشهور، ثقة، ذكره الخطيب في تاريخه 
كذلك، وسائر رجال الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى وصفهم«، وقد أورد الحديث بسنده الحافظ ابن كثير في 
تفسيره، ج:1ص:190 وَ ج:3،ص:444، وقال: وهذا إسناد جيد فإن أحمد بن محمد بن سلم هذا ذكره الخطيب 
في تاريخه، ووثقه، وباقي رجالهم شهورون ثقات، ويصحح الترمذيب مثل هذا الإسناد كثيراً «، وقال الشيخ 
الألباني: » وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير«، النميري، أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن 
حمدان الحرّاني الحنبلي )ت: 695هـ(، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي،، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، 

)بيروت، المكتب الإسلامي، 1397هـ ( ط:3، ص: 33.

إلى غرض غير شرعي، وقد نصَّ  التي لا تخالف الشرع، ولا يتوصل بها  الحيل الشرعية  يستثنى من ذلك:   )2(
بكر = )ت:  أبو  المالكي،  الله  بن عبد  القاضي محمد  العربي،  ابن  ينظر:  الشرعية.  الحيل  العلماء على جواز 
543هـ(، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، )دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 

1424 هـ – 2003 م(، ط:3، ج:3، ص: 69.
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أَخَــذُوا عَلَــى أَيْدِيهِــمْ نَجَــوْا، وَنَجَــوْا جَمِيعًــا ( )1(. 

فانظــر فــي تمثيــل النبــي U، كيــف يكــون الأخــذ علــى أيــدي المفســدين والإنــكار عليهــم أو 
ــن )2(.  منعهــم ممــا أرادوا ســبباً لنجاتهــم أجمعي

فالدعــوة إلــى الله لا بــد أن تكــون بالحكمــة والموعظــة الحســنة، والمجادلــة بالتــي هــي أحســن 
ــكار  ــي إن ــظ ف ــح والوع ــب النص ــوا بواج ــاة، أن يقوم ــى الدع ــي عل ــذا ينبغ ــك، ل ــن الله ذل ــا بيَّ كم
ــرك صاحــب المنكــر  ــي جــاءت بهــا الشــريعة الإســلامية، كمــا أن ت ــى الوجــوه الت المنكــرات عل
بــلا إنــكار قــد يكــون ســبباً فــي هــلاك المجتمــع، فــالله تعالــى جعــل النجــاة فــي الدنيــا والآخــرة لمــن 

ــي قصــة أصحــاب الســبت – :ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ــى – ف ــال تعال نهــى عــن الفســاد، ق
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ ] 165: الأعــراف[، 
وهــو الــدور الــذي قامــت بــه الفرقــة الآمــرة بالمعــروف والناهيــة عــن المنكــر فــي القصــة، راجيــة 
مــن الله أن يســتجيب المعتــدون فــي الســبت ويمتثلــوا أمــر ربهــم ويجتنبــوا نواهيــه، ويتوبــوا ممــا 

هــم فيــه مــن المعصيــة، ولكــن هيهــات.

ــم يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن  ــة منه ــة المســلمة لتخصــص طائف ــدب الله الأم ــد انت وق
ــى:ژ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ــال تعال المنكــر، فيكونــون عنــوان ســعادة المجتمــع، ق
ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ ] آل عمــران: 104[، فعلــى المؤمــن أن 

ــذي هــو ســبيل الباطــل. ــذي هــو ســبيل الحــق، وأن ينهــى عــن المنكــر ال يظهــر المعــروف ال

لــذا كان النصــح والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مطلبــاً مهمــاً لمــن أراد النجــاة مــن 
عقوبــة الله تعالــى، كمــا أن الحيلــة والمكــر الســيئ لا يحيقــان إلا بأهلهمــا وعاقبتهمــا عليهــم. 

رابعاً: النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الإيمَانِ:

بيَّــن الله ســبحانه وتعالــى أن تــرك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر موجــب لســخطه 
ولعنتــه، قــال تعالــى:  ژ ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  
ڌ   ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   چ  ڇ   چ   چ  چ    ڃ  ڃ   ڃ   ڃ 

ڎ  ڎ  ژ ]المائــدة: 78–79 [.

رواه البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبوعبدالله )ت:256هـ(، في صحيحه، كتاب: الشركة،   )1(
البغا، )بيروت،، دار ابن كثير،  الدكتور مصطفى ديب  يُقرع في القسمة، ح/رقم )2493(، تحقيق:  باب: هل 

اليمامة، 1987م(. ط:3، ج:3، ص: 139 .

ينظر: ابن النحاس، أبو زكريا أحمد بن إبراهيم )ت:814(، تنبيه الغافلين عن إعمال الجاهلين وتحذير السالكين   )2(
من أفعال الهالكين، تحقيق: عماد الدين عباس سعيد، ) بيروت– لبنان، دار الكتب العلمية، 1987م(، ط:1، ص: 
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وجــاء فــي حديــث أبــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيّ رضــي الله عنــه، قــال: سَــمِعْت رَسُــولَ اللهَِّ U يَقــول 
: ) مَــنْ رَأَى مِنْكُــمْ مُنْكَــرًا فَلْيُغَيِّــرْهُ بِيَــدِهِ، فَــإِنْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ فَبِلِسَــانِهِ، فَــإِنْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ فَبِقَلْبِــهِ، وَذَلِــكَ 

أَضْعَــفُ الِإيمَــانِ()1(.

وهــذا الحديــث أصــل فــي تغييــر المنكــر، ولذلــك عــدّه أهــل العلــم مــن الأحاديــث التــي عليهــا 
مــدار الدِّيــن، حتــى قيــل: إنــه الِإســلام كلــه؛ لأن الِإســلام إمــا معــروف يجــب الأمــر بــه، أو منكــر 

يجــب النهــي عنــه، وفيــه بيــان مراتــب تغييــر المنكــر.

كمــا أن الإجمــاع منعقــد علــى أن النهــي عــن المنكــر فــرض لمــن أطاقــه وأمــن الضــرر علــى 
نفســه وعلــى المســلمين، فــإن خــاف فينكــر بقلبــه، ويهجــر ذا المنكــر ولا يخالطــه)2(.

المقصود هو  ثمرة ظاهرة، لأن  يكن هناك  لم  لو  النصح حتى  في  الاستمرار  خامساً: وجوب 
الإعذار إلى الله.

ــع  ــلاح المجتم ــي إص ــال ف ــبت – دور فع ــاب الس ــة أصح ــي قص ــة – ف ــة الناصح كان للفرق
بقيامهــم بواجــب الدعــوة إلــى الله، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر عندمــا قالــوا :ژٺ  
ٿ  ٿ ژ]الأعــراف: 164[، أي إن الأمــر بالمعــروف واجــب علينــا، وهــذا هدفهــم الأول، وفيــه 
ــدَّ مــن اســتمرار الوعــظ والإرشــاد،  إشــارة إلــى أنــه مــا دام هنــاك احتمــال قبــول الدعــوة، فــلا ب
ــى أن واجــب النصــح والنهــي عــن المنكــر كان  ــة عل ــه دلال ــا أن في ــى. كم ــى الله تعال والدعــوة إل

ــلام –  . مفروضــاً فــي شــريعة موســى – عليــه السَّ

  والهدف الثاني : ژ  ٿ  ٿژ] الأعراف : 164[.

ــوا  ــوا الله ويترك ــوا بالموعظــة فيتق ــم، أن ينتفع ــتمرار الوعــظ والنصــح له ــع اس ــوا م أي تمنّ
ــة. المعصي

سادساً:  التحذير من السكوت والتهوين في شأن النصح والوعظ : 

ــا  ــو م ــن شــأن النصــح والوعــظ، وه ــل م ــن والتقلي ــة المســلمة التهوي ــن ســمات الأم ــس م لي
قامــت بــه الفرقــة الثالثــة )الســاكتة( فــي القصــة، والتــي وقفــت موقــف الإنــكار الســلبي، بــل لامــت 

رواه مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري)ت:261هـ(، في صحيحه، كتاب: الإيمان، بَابُ: بَيَانِ كَوْنِ   )1(
النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الِإيمَانِ، ح/رقم )78(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

دون تاريخ ودون رقم الطبعة( ج:1، ص:69.

ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص254.  )2(
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ــى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ــال تعال ــن، ق ــم للمعتدي ــى وعظه ــن عل الواعظي
ــا مــن أن  ــن عباس رضــي الله عنهم ــذا جــاء حذر اب ڀ   ڀ  ٺژ ]الأعــراف: 164[ ؛ له

يكــون ومــن معــه مــن الفرقــة الثالثــة )1(، والله المســتعان.

ينظر: الطبري، جامع البيان، ج13، ص188، رقم الأثر )15271(  )1(
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الخاتمة:

ــه  ــى آل ــد وعل ــا محم ــى نبين ــلام عل ــم الصالحــات، والصــلاة والسَّ ــه تت ــذي بنعمت ــد لله ال الحم
ــلم.  ــه وس وصحب

بتوفيــق مــن الله – تعالــى– فقــد بذلــت جهــدي فــي هــذا البحــث المتواضــع فــي دلالات قصــة 
أصحــاب الســبت كمــا تناولهــا القــرآن الكريــم، وذلــك بتحليــل الآيــات التــي ذكــرت أهــم المســائل 
فيهــا بعــد اســتقراءها، مــع اســتنباط الــدلالات العقديــة والتشــريعية ومــا فيهــا مــن دروس وفوائــد 

وعبــر، وهنــا أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا؛ وهــي علــى النحــو الآتــي:

ــك 	  ــى تل ــه الله عل ــي U، إذ أطلع ــدق النب ــة لص ــبت علام ــاب الس ــة أصح ــار بقص الإخب
ــي. ــق الوح ــن طري ــور ع الأم

قصــة أصحــاب الســبت مــن القصــص القرآنــي الحافلــة بالمضاميــن التربويــة فــي 	 
 . العقديــة والتشــريعية  الجوانــب 

قصة أصحاب السبت نموذج واضح لمخالفة الأوامر الشرعية.	 

القــول بســدّ الذرائــع، أي تحريــم كل وســيلة تــؤدي إلــى الممنــوع أو المحظــور شــرعا، 	 
فمــا أدى إلــى الحــرام فهــو حــرام.

أفــادت قصــة أصحــاب الســبت: أن الدعــوة إلــى الله تعالــى تحتــاج إلــى جهــود مخلصــة 	 
وقلــوب ثابتــة مطمئنــة، والالتــزام بهــا ســبيل النجــاة فــي الدنيــا والآخــرة.

بيّــن البحــث أن الجانــب الأخلاقــي ركــن ركيــن فــي الحيــاة الإنســانية، وميــزان واضــح 	 
لتعامــل النــاس فيمــا بينهــم.

أهميــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وأنــه ســبيل النجــاة، خاصــة عنــد ظهــور 	 
المعاصــي، كمــا أن تــرك صاحــب المنكــر بــلا إنــكار قــد يكــون ســبباً فــي هــلاك المجتمــع.

وجود المصلحين والمفسدين في سائر المجتمعات وسائر الأزمنة.	 

وجــوب الاســتمرار فــي النصــح حتــى ولــو لــم يكــن هنــاك ثمــرة ظاهــرة؛ لأن المقصــود 	 
هــو الإعــذار إلــى الله.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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Abstract:

This paper discusses the significance of the story of Sabbath breakers 
narrated in the Holy Quran as a clear example of manifest truth that char-
acterizes this story and indeed all other stories in the Quran. It elucidates 
the story, analyses the verses in which it is narrated, highlights the major 
issues it encompasses and examines the views of various Muslim exegetes 
on it.  In addition, the paper discusses the doctrinal and ethical implications 
drawn from the story. The study is structured on an introduction followed 
by two main sections and a conclusion. The morality of the story of Sab-
bath breakers is that enjoining good deeds and forbidding evil deeds are the 
only means for salvation from the punishment of Allah. Besides, malicious 
tricks and ill deeds always backfire on those who commit them.
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